الفصل العاشر 
السودان 


فى الوقت الذى كانت مصر تضطرم فيه حوادث الثورة العرابية كانتب السودان 
يضطرم بثورة أخرى أضر مها الذاعية الكبير عمد احمد ( المهدى ) 

وكان المهدى تتبع أدوار الحوادث فى مصر 
EES‏ ويعلم أن الثورة العرانية ترى إلى 
إخراج الاجانب قن مصرء قبْدأ يفكر هر أيضاً 
فآخر اجالاجاتبمن السو داق سوا ات وااصيليين 
أوسيحيين ؛ وأصطبغت دعوته بلون دعوة دينية :5 
عنيدة» وانتبر فرصة اشتغال الحكومة المصرية 
وانضرأف نجهزدها إلى معالجة الحركة العرابية ؛ 
وفوز العزابيين. علها: . فاستطاع أرب برط 
نفوذه وأن يوطده'. وكانت القوات الى بعث 
بها جام الشوذان الغنام لقتمع الفتنة فى بدايتها 
ضعيفة مفشككة فوزمما المدى شر هزيعة, ركان 0 عد اجدالهدى 
لانتصاره هذا أثر فعال فى انتشار الثورة . 

ولسنًا تقصد هنا أننتحدث عن الثورةالسودانية , فقد حفل تكتب التاريخ بأخبارهة 
ولم يكن لنا اتصال شخصى بكل حوادتها حتى بها فى مذكراتنا . ولكن ما علناه من. 
هذه الموادث فى المعية يدعونا إلى اثباته كصورة لصداها الذى تردد مها 

من ذلك انه عقب المرحلة آلأولى من الثورة عين عبد القادر حلى باشا حکدار1 
( اکا ) للسودان مكان رؤوف باشا » وكان رجلا قوياً حازماً فاتخذ التداير الكافية 
لقمع الحركة وفاز على رجال المهدى فى عدة مواقع » وكاد الآمر بتبى إسحق الثورة. 
المهدية ؛ لكن جماعة من الأجاتب وشوا به عند الخديو والقوا فى روعه أن الحكدار 
الجديد لا يبعد أن يستقل بالبلاد السودانة فى غفلة من الحسكومة المصرية » فانتهت هدم 





س و س 


الدسيسة باستذعاء هذا الرجل الجرىء الحازم من الدودان ؛ وعد رجوءه علينا منه أن 
أهم أسباب قيام الأهالى ضد الحسكومة هى : 

)00( حنق البقاره تحار الرقيق وم نأهل الثروة ومسموعى الكلمة بين القبائل » على 
الحكومة من صرامتها فى تنفيذ أوامرمنع تجارة الرقيق وقسوتها علهم حق نضب معينهم 

9 سوء إدارة الحكام وغلظة المنفذين لأوامرم مرى رجال الباشبوزق 
وأخذم الرشوة 

6 شهرة محمد أحمد المهدى بالصلاح والتقوى وماكان يوه الاهالى به من 
اتصاله بالتى ( صاء م ) فى منامه » وبأنه هو المهدى المنتظر . وقد قوى هذا الاعتقاد ى 
قوسم منذ اتصارا امعددة ف بد بوره مغ ضف رجالهوقلة اعد الحرية عندء 

راک کی ی ن خر اد اون ااال جت بایان 
ادات البريية : 7 طلبه مثيم الخرو کی الا تف فر فر کا روغون: 
ومحافظة على حياتهم وسلطائهم 

وهذا يدفعنى الى الاعتقاد باق الب المباشر فى ضياع هذا الأقلم اجبلا مصر 
هو إهمال عرالى ورفافه تنفيذ ما أشار به الدبو . 


مکس باشا وأرکان حريه 
فلماكان الاحتلال الانجليزى بعد انتاء الثورة العرايية » فكرت الحكومة فىإرسال 





= ۴۹۹ س 


حملة مكونة من عشرة آ لاف رجل إلى السودان بقيادة هكس باشا قواهها الجيشٍالعرابى 
المنحل . وكانالاعتقاد سائداً فنفوسهؤلاء الجنؤد بأن الحكومة انما ارسلتهم التخاص 
منہم » ففت ذلك فی عضدم وکان من آم أسباب فشليم عند ما نشبت الحرب بيهم 
وببن الدراويش ف عر كاساسية فى شيكانقرياً من الا بض rk‏ 
خر فيا هكس باشا قتيلا ول ينج أحد من جنوده قتل منهم من قتل وأسر الباق . وكان 
ذلك ف يوم ه نوفير سنة ,ما ٍ 
عندئذ أشار الانجليز على السكومة المضرية:باخلاء السودان اشر ا ان 
يذعن لهذا الرأى ووقف موقفه المشرف المشهورمفضلا ترك الحم علىترك السودان. 
وقد علمنا ان:امحاورة. بينه- و بينالخديو كانت شديدة » فهو لم يكن بريد التخلى أما الخديو 
فقد رجح فكرة الجلاء بناء على رغبة بدث من جانب الانجليز وتخويفه بشبح الثورة 
الاتية من الجنوب : 
فلما أن رأى شريف باشا قصميم الخديو على اخلاء السودان اجتمع هو والنظار 
: وقرروأ:عدم المؤافقة على ما عرضه .بارتج من :اخلائة كاوامر:حكومته ٠»‏ وفالوقت 
نفسه وقعوا عريضة الاستقالة التى رفعت الخديو فى ۸ ريل سنة٤‏ ۱۸۸ وهذا نصها::- 
ان الأسباب. الى حملت النظار على .الاستعفاء هى.أن.حكومة مصر ترى أنه من 
الممكن «امحافظة على أملا كبا السودانة التى يدها الآن بواشطة ۰ آلاف جندى .وان 
٠‏ التخلى "عن السّودان مضر بمضلحة أمصر_سياسياً وتجارياً ء :ؤفى حال تخلى :مص عن 
السودان تقفل بيوت عديدة تجارية شيرة بالقطرء ولا ترئٌ الححكومة :ازوماً لترك 
الخرطوم وسواها الخاضعة الىل عحضل فيا هياج وحافتها ادم على خفظها وصونهاء 
وان كومة مصر لا تقبل مطلقاً تلغراف اللورد جرانفل القائل بوجوب قبولكل 
نصيحة انجليزية بدون تردد مادام جیش الاحتلال موجودافى مصر وان كل ناظر لا 
كر مشربه انجليزيا لا يلزم وجوده فى النظارة ‏ فهذا مناقض لنض الدكريتوالخديوى 
الصادر فى ٣۷‏ أغسطس سنة جيم القائل بأن النظارة مسيئولة أمام الخديو ليس إلا. 
و4 اء عليه لا تتطيع النظارة الحالية قبول ما تطلبه انجلترا م 
فقبلبا الخديو نواً واستدعى رياض اشا وعرض عليه أف ا عل أساس 
إخلاء السودان فاعتذر وكآن مما قاله لسموه :- 
( إتى أود لو كنت ح اقرا ق قار اکرش اطا سق رن لے ی من نره و قفه 
المعرف ) 





۷ س 


وعرضت النظارة فى 4 ينابرسنة ١884‏ عبلنوبار باشا فقبلبا وتشكلت فى ٠١‏ منه 
على أساس فكرة الجلاء عن السودان » ولم يبق بعد ذلك إلا التفكير فى طريقة الجلاء . 
وبعد أن تشاور الخديو فى هذا الأمر مع نوبار باشا والسير بارج وعبد القادر باشا 
والجنرالين وود واستيفنسن قائد القوات الانجليزية فى مصر . فقر الرأى عل اتداب 
جوردون باشا الذنى عرض نفسه فى + ديسمير سنة مم١‏ على الحكومة الانجليزية 
والذى ایل ا لمصر لذلك فوصل فى ١5‏ ناير سلة 1814 وصدر الآمر 


الخديوى فى 4 مرو را ر وكلف القيام يعمل اللازم نحو 
إخلاء السودا نكتعلمات ا لحكومة المصرية له ا الحنكومة الانجليزية فقد سلت إليه 
خطاباً بالتعلمات اللآزمة جاء فيه  :‏ 

٠‏ ان حكومة جلالة الملكة ترغب منك السفر بدون إمبال الى مصر كما تقدم لما 
تقريراً عن الحالة العسكرية فى السودان وعن الوسائل التى يازم انخاذها لضمانة تفوس 





— 


الجاليات المصرية هنالك ونفوس الأو ربيينف الخرطوم؛ فعليك اذا أن تتفحص وتقرر 
الينا أفضل الوسائل الممكن اتخاذها للتمكن من تخلية داخل السودان وذلك لجل ضمانة 
أمن وادارة موانى البحر الاحمر التى هى تحت سيادة الحكومة المصرية . وفى الوقت 
نفسه يطلب منك أن تصرف اهتاماً خضوصياً فى شأن. الوسائل الفعالة الى يحب أن 
تتخذ لردعالخركة الثورية وجلاء القوة المصرية حيث لا ينجم عن ذلك ما يعززتجارة 
الزقيق وأن تأخذ التعلمات اللازمة من وكيل الملكة وقنصلبا الجنرال فى القاهرة النى 
بواسطه تبعت تقريرآتك وأنت تعتبر كوكيل ومقوض لاام أي مأموؤية أخرى 
شاءت الحسكومة المصرية إناطنها بلك بواسطة السير افلن بارنح؛ وستصحب التكولونيل 
ستيوارت ليساعدك فى المأمورية المعودة إليك .. وفى حين وصولك الى مصر تتخابر 
مع السير افلن. بارج الذى حكم بالاتفاق معك اذا كان من الواجب ذهايك توا الى 
سواكن أو التوجه ينقسك. أو إرسال الكولوتل ستيوارت ألى الخرطوم عر 
طريق النيل + Î‏ 

كذلك. استدعى الخدرو الأآمير عبد 
الشكور ابن الآمير عبد الرحمن سبلطان 
دارفور فامامثل بينيديه بسراى الاسماعيلية 
أعليه سموم بعزمه على استرجاع مديرية 
دارفور إلبه وتعئينه ساطاناً عللها: تحت 
شروط من ضمنها حرية التجارة وإلغاء 
بيع الرقيق, وعند. وصولة الى.دافور يعين 
سلاطين بك ( نمساوى الأصل ) رئيا 
على جيوشدارفور وتبق العسا كرا مصرية ‏ 
فىخدمته ها دامتالثورة موجودة» وعند. 
ما يشكل هو جيشه لا تحارب إلا عند 
وصول أوامر إله من الخرطوم أو من 
القاهرة وأن إيدفع لعديات الميدى عن 
بلاده ويتعيد هو وذريته: بلبعيته المصر. 


فشسكر الآمير عبد الشسكورهذا الاحسان 





4 س 


الجليل وقال انه لن يشى أبذاً المعروف الذى صادفه هو وعائلته من سموه .وقد وعد 
السلطان الجديد باخلاصه التام للخديو الذى تفضل عن طيب خاطر باسترجاع مديرية 
دار فور إليه : وكذ لك أحسزعليه بالنيشان المجيدى من الدرجة الآولى معرتبة الميرميران 
الرفبعة وألفين من ال جنبهات » وكلفه بالسفر عع جوردون الى الخرطوم وسلم اليما 
منشورات لتوزع على القبائل ومنشورات لتوزع على أهالىدارفور للخضوع للا مير عبد 
الشكور لآنه ولى عليهم ساطاناً 

وفنوم؟ ينايرستة ٤‏ سافر جوردون والامير عبد الشكور عل قطار خاصن . 
ولقدٍ سافر مع الآمير نحو أريعين امرأة من اتباعه 2 فوصل إلى كورسكو حيث بق 
فما )١(‏ وواصل جوردون السفر إلى الخرطوم فوصلها فى يوم ١8‏ فبراير سنة :مم١‏ 
وبمجزد وصوله_ولما ان كان يعرف أن الزبير رحمت باشا من عظاء دارفور والمقيم. 
بمصر له نفوذ غظے فی السودان - طلب منه أن برسل تلغرافاً لك أعيان السوداتت 
يتصحهم فيه بأن يظبروا الطاعة وينضموا لجوردون باشا فقام بارسال هذا التلغراف 
فم مارس سنة ١884‏ 

بعد ذلك فكر فى استالة الأهالى اليه بأن أصدر منشوراً جاء فيه أنه أمر بتخفيض 
الضرائب إلى النصف وأباج تجارة الرقبق»ك أمر باحراق دفاتر السكومة الموجود بها 
المتأخرمنالضرائ بعل الآهلين. وما فكر أيضا فى استالة المهدى اليه فأرسل اليه رسولا 
حمل اليه هدية من الملأبسالمزركشة بالقصب والمموهة بالذهب وينقل اليه كتابا سلبيا 
يسميه فيه سلطانا على كزدفان مبيحا له الحرية التامة والاستقلالفى العمل . فتوجه 
الرسول ولم يرد اليه الرد من المهدى إلا فى بوم e ١١‏ 
ثلاثة دراويش من قبل المهدى فدخلوا الخرطوم وطلبوا مقابلة جوردون ولكن 
الحجاب سألوم أن يدخلوا علبه بدو سيوف فأبوا فأذن لم ولما مثلوا حضرته 
خاطبوه بقولم, ان خطابك وصل إلى المهدى وأمر بكتابة هذا الخطاب ردا عليه 
فننقله: اليك وسلموه اله وتصه :- 


(1) يق الأمير عبد الشكور فى كورسكو ول يسافر الى دارفور وف ٣۷‏ فبراير سنة ۱۸۸٤‏ کتب 
للعاصمة يطلب مالا ويستدعى,باق النسا. من أتباعه اللاتى تركين بمصنز وقد قال انه ان لميئل ما يطلبه فانه لا 
يمكنه الاستمرار فى السير والذهاب لحل مأموريته . وقد أجابتالحسكومة طلبه فسافر على الفور حتى. وصل 
دنقلا فبق فیا حى یوم ۴ مارس ستة و1848 إذ بارعا عاتدا مع عاتن لمر نظراً لخدم بمكتة من توليته 
سلطة دارفور ود وال من قبل المبدى 








— Vo. — 


« الى جوردون . أخذت خطابك الذی تسمینی فه سلطانا على كردفان فتولانی 
الذهول من ذلك وداخلتى مزيد الاستغراب المتولد عن زعك أنك تعطینی بلادا هى 
لى وأنا لها . واعل وفقك الله لله أن رسال المهدوية لا تستوقفنى فى كردفان فقط بل تقضى 
على بأنأذهب إلى الخرطوم وأحتلبا ومنها أسير إلىالأصقاع البعيدة والأنحاء الشاسعة. 
وأما المهدية المز ركفة الى بعة ثتها الى فهى اليك راجعة بل هى بك أولى وأليق'؛ فان 
دعو :أن اتشاحمثل هذه الملبوسات . هذا هوشر ح حالی » وأما أن فاذا رغبت الحاة 
فاتبعنى لننجو بنفسك واليك دلقا ( لبس الدراويش) فالبسه واسلك مساك الدراويش 
فتنال رضاى » 
٠‏ فلاتلا جوردون ااخطاب أمر بنقض كتابه الاول أى بعزل المهدى من سلطنة 
كردفانو بأ نيسدواالدلقإلىالدراويش 
لر جعوه ك سيد ثم 

ولما رأى أن لا فائدة من استالة 
المهدى بواسطة وعوده وهداباء 
ومنحه , ووجدأن الحالة فىضْنكشديد 
من شدة الحصار عل البلدكا أن الثورة 
امتدت حتّىشندى» كا أخير الحكومة 
ف ١‏ مارس بذلك » فحكر فى أن 
ينتدب الزيير رحمت باشا لیکون وكيلا 
له نظراً لآن هذا الآخير من رجال 
السودارن العقظاء وله كلية مسموعة 
واخوان وأقارب فأرسل اليه تلغرافا 


هذا نصه :| 


الزير رحت باشا 

د سعادة اقندم الزيير باشا يبمصر ‏ نحن ا وكلا لحكمدارية عموم 
البودان.شكوة معاد: م سعادتكم ذلك وعند حضورک رر د تخابر ونا حضو رک وتسعوا 
ا فيه الاصلاح وحضور سعادتكم تنظروا فيا اذاكان يمكن ارسال اثنين وابورات 
ضور سعادتم ويجرى ارسام وسعادتک تعماوا ترتيب فى كيفية حضورك الخرطوم 
بالوابورين المذكورين » والاثنين الآخرين الموجودين ببرير بواسطة أعبال دراوىمن 
ایدید لوقاية ما مهم من العسا كر من ضرب الرصاص وتحضروا ما هو لازم معكم 





حم لاوا يد 

.من الین وتعماوا مقدما استكشافات بالطريق بدون مخاطرة لسعادتكم اندم » 

فرد عليه الزسر باشافى ١‏ ابريل سنة ١886‏ بالتلغراف التالى 5-5 

« الى جوردون باشا بالخرطوم ‏ قد تشرفنا ورود تلغراف سعادتكم المتضمن 
تعيننا تعييننا من طرف سعادتكم وكلا لحكدارية عموم السودان ولعرف سعاد Er‏ 
غاية التشكر ونهاية الممنونية من حسر ‏ التفات ا وجميل توجهانكم فى 
الأحوال وسوی أن أعرف جناب مع غاية الآسف بأن الحالة الحاضرة ا 
الآن بالمرغوب وأرجو الله تعالى أن يديم سلامتكم ويتمم نجاحكم لما فيه الخير والصلاح 
ای اقيفر ٠‏ » 

ومع كل هذا فل يبخل الس باشا على جوردون بالمساعدة بناء على أوامر الحضرة 
الخديوية» فقد أرسل فى "١‏ مابو بواسطة فضل الله افندى وحمد ابو جبالى ومد ولد 
رحمة خطابين إلى عشاء ر السودانيين والقبائل الحاصرة للخر طوم يرجوثم فهما أدخال 
هؤلاء الثلاثة لمقابلة جوردون وطلب منهم أن يطلقوا له الخرية ويرافقونه إلى 
كورسكو فى حالة ما إذا أراد المهاجرة. ولكن كل هذا لم يكن ليغنى فتيلا )١(‏ فقد 
حوصر جوردون فى الخرطوم مدة حكيرة نفذت فها التقود فأصدر أوراقاً مالية 
غل الثمق لای س 1 1 


( 


أ خمسة غروش هيرى | 


| Yee. | 


هذا المبلغ مقبول بجرى دفعه من خزينة الرطوم أو مصر بعد مضى 
ستة أشبر من تأريخه .25 وم أبريل سنة ١884‏ جوردون 


وأصدر أمراً محا كة كل من بمتئع عن المعاملة ببذه الأوراق . كا أنه لما رأى 
ها تظبره حامية الخرطوم مرى الشجاعة فى الدفاع عنها أوجد نيشانآ لتوزيعه علهم 
ابيا 

وأرسل احدها إلى الخديو اسماعيل فى نابولى بواسطة قنصل إيطاليا الجنزال. 
بمصر مع خطاب ترججته كالآتى :ل 

(1) أنظر القبض على الزبير باشا وابغاده [لي جبل طازق في صفحة 5/م 

() حصنا على ترجمة هذا الخطاب من قنصل جترال إيطاليا شخصيا 








سح 6 /إ اا سسب 

'« إلى سمو أسياعيل باشا خديو مصر سابقاً حفظه الله من ضمن الانسامات 
العديدة التى غمرتنى بها مدة حكك السعيد قد أحسنت على يحملة تياشين لم أزل افتخر 
بها وصيرتى .أسين شكرك .. هذا ولما.أن.تعينت حكبدارا للسبودان وذهبت للخرطوم 
سلما محمد الله لم عض إلا شرت حى انقطعت الصلات طق :بيت “مضو و قات 
العربان الحضار على المدينة . فى مدة هذا الحصار ظبرمراراً من العسا كر والمستخدمين 
الملكين وأعان البلد جملة أعمال خطيرة وشجاعة غرزية يستحقان مزيد الاعتبار, 
وبالاخص عند ما كانوا حتملون الصعؤبات الى تصادفهم ولمذا أردت ان أكافهم 
على سلوكب الحسن وصداقتهم الخالصة فأمرت باصطناع نياشين ووزعتها عليهم وسبق 
ازسلك لج عيلعنها عل توابوز (عباس ) ولكن ما انى أخشى من عدم وصوله لكم 
أرسلت اليوم واجدآ آخر ارجو من قبوله . وغاية رجات أن تقبلوه منى من نوع 
التذكار اقندم .من عبد اتخاص الثنا كر لافضالكم ‏ جو رر 

بق جوردون مخاصراً بالخرطوم فأرسلت المكومة الانجليزية الجثرالين جراهام 
وببكر لمساعدته وانقاذ حاميات السودان الشرق » فذها ولم يفلحا بعد أن بدو خا 
الدراويش 

غير أن المستر هويت النائب عن الحكومة الانجليزية أمر فى 0 مارس سنة ١8/6‏ 
بالقيام لمثوه عاصمة الحبشة هو والكولونيل ماسون يك النائب عن الخديو لعقد 
معاهدة مع ملكها حتى يمكن أجلاء العسا كر من السودان بمرورثم بالأراضى الحيبشية 
ولقد حررت هذه المعاهدة فى م يونيه ستة 4م؟ هذا نصبا :ب 

٠‏ المادة الأولى: من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة يباح الحيشة حرية نقل البضائع 
ومن ضمنها الأسلحة والذخائر عن طريق مصوع تحت حماية انجلترا 

المادة الثانية :فى أول سبتمير سنة 4م الموافق ,, مسكرام سنة ۱۸۷۷ تعاد بلاد 
بوغوس إلى ملك الحشة ومی انجلت جنود الحضرة الخديوية عن كسلة وامديب 
وسنبيت حفيقئذ تساالبنايات الموجودة فىبوغوسخاصة الحضرة الخديوية مع المؤونات 
والذخائر الى نبق فيا إلى ملك الحيشة فتصير من أملا كه 

المادة الثالثة. : يتعهد ملك الحيشة يتسبيل انجلاء جنؤد الحضرة النديوية عن اة 
وأمديب وسنيت بالمرور بأراضى اليشة () 
وعهدتفىه مارسسئة 7م م١‏ إلى الرحالة الاتجليزى الشبير. استانلى فى انقاذ أمين باشا ) الالماتى الاصل © 
مدير بحر الغزال ومن معه مر الجنود وقد مح في ذلك أما دنقلة ؤما جاورها فقد ممكتت الحسكومة 
يآ من إجلاتها ‏ . 





حب 


1 المادة الرايعة ': يتعهد سمو الخديو بأداء التببيلات التى يطليها حضرة ملك الحيشة 
فى تعبين رئيس أساقفة ء' 


المادة الخامسة : يتعهد كل من سمو الخديو وملك الحشة بتسلم أى مجرم فار تخلصاً 
عن العقاب من أملاك الواحد إلى أملاك الآخر 
لمادة السادسة : يقيل ملك الحبشة رفع كل خلاف يقع بينه وبين الحضرة الخديوية 
عقيب التوقبع على هذه المعاهدة إلى حكومة جلالة الملكة 
المادة السابعة : يقتضى التصديق على هذه المعاهدة من الحسكومة الانجليزية والحضرة 
الخديوية وارسال ذلك الى عدوه بأسرع ما يمكن » 
أما المهدى فاستمرث انتصاراته وانسع نفوذه حتى أصبحت الحالة فى السودان على 
أسوأ ما يكون : وحتى أصبح يخشى على جميع الموجودين هناك من الرجال العسكريين 
عامة » وجوردون باشا والكولونيل ستيوارت خاصة . فاتذبت حكومة جلالة الملكة 
الجنرال اللورد ولسلى ( بطل موقعة التل الكبير) للقيام لوضع حد لهذه المشاكل واجلاء 
«الجنود المصرية والانجليزية عن السودان وزودته بالتعلمات اللازمة لذلك 
وصل ولسلى العاصمة فی ۲۲ ستمير.سنة م١‏ وتوجه لسراى عابدين وتشرف 
.بزيارة سمو الخديو ورد سموه له الزيارة بقصر النزهة الذى أعد لنزوله . وعند عودة 
سموه من هذه الزيارة علينا أن أوامر انجلترا للورد ولسلى هى:  )١(‏ انقاذ جوردون 
وستيوارتمن الخرطوم (۲) تقليل الإعمال العسكرية وحصرها بقدرالطاقة (©) إزالة 
الحم المصرى من السودان ( 4 ) اجلاء العساكر المصرية والموظفينالملكيين وعائلاتهم 
(ه) رغبة الحكومة الانجليزية فى احاد حكومة مستقلة استقلالا ناما فى ادارتها الداخلية 
بالخ طومعن حكومة مصر () تدفعالحكومة المصريةإعانة لای شيخ أو جلة مشاع. 
يثيت اقتدارم على استتباب النظام على وادىالنيل من وادى حلفا إلى الخرطوم بالشروط 
:الأئة د راع مسالمة مصر وصد من يشن الغارة على الأراضى المصرية . « ب » 
يذل الجهد ففرواج التجارة مع مصر . « ج يذل غاية الجهد فى منع تجارة الرقيق 
(۷) فوض اليه عقذ وابرام أى اتفاقات لا تخرج عن هذه التعلمات . 
وقام » بعد زيارات أخرى تبودلت بينه وبين رؤساء الحتكومة مزوداً بالعساكر 
الانجليزية والمال » إلى السودان:. ومساعدة له فى ميمته أزسل الخمديو فى ٦‏ نوفير 


سنة ويم و أمراً كرعاً إلى جميع المديرين والمشاعخ والاعيان فى جميع اللاد السودانية 
2 س ج ۱ س مذکرات ) 





عت جو عم 


ارم قد بتعضيد الجثرال ولسلى فى جمبنع اجراءاته الحربية التى سيباشرها قرياً “ذأ 
يطيعوه فى سائر الآمور . 

ول فيال وققيل وجهه إل أرق قرو منص هن وري ومر کے 
حارية جيش المهدى على أمل الوصول إلى الخرطوم لفنك الحصار عنها 

ا وعند ما علم جوردون بوصول ولسلى مع تجريدة لاتقاذه ووجوده قرياً من 

٠‏ الخرطوم» أرس ل إليه وابورينوعليهما الكولونيل ستيوارت وخثمالموسى بك دين 
الشايقية ) لمساعدة الجملة على الوصول على جناح السرعة . فأمر ولسلى السير تشارلس. 
ولسن ومعه جزء من الجنوذ الانجليزية بالتقدم نحو الخرطوم بالوابورين . وف اثنام 
سيرم كان العدو يطلق عليهم: النيران من الشاطىء إلى أن وصاوا إلى الخرطوم ول 
تتقطععنبم انيدان ؛ فاستدلوا بذلك على سقوطبا سما وأنهم رأوا أن سراى جوردون 
مهدمة تماما ولا أم ثر للاأعلام المصرية أو الاتجليزية على الخرطوم .وعم ولسن أن. 
جوردؤن قد قتل فرجع على جناحالسرعة إلى كورتى وأخبر الجنرال ولسلى بذلك . وكانه 
سقوط الخرطوم وقتل جوردون فى يوم واحد وهو يوم 85 ينابر سنة ١8/6‏ خيانة' 
فرج , اشا الذى فم للمبديين الطريق للدخول إلها , 


فنا أزف عل ولسلى بهذا الخبر أرسل فى الال إلى الحكومة المصرية »ونا علم 
'الخديو يذلك تأثر جداً وأرسل خطاب تعرية . [لمزوجة جوردون فى 74 فراير سنة» 
AAG‏ . کا خر ولسلی حکومته أيضاً بذلك بواسطة بارج فوردت اليه الآوامر 
ابالانتظار حتى تصله تعليات أخرى؛ لآن حكومة انجلتراء بعد زوال المبرر لخلتها وهو 
إنقاذ جوردون ٠‏ ترددت بين الاقدام والاحجام .ولا كان الرنس حسن باشا.شقيق 
ا لخديو قد أظېر لبار ج فى ۲۸ ديسمير سئة 4م١‏ استعداده للذهاب إلى السودان. 
و[خضاعالتائرين خابر بارج بذلك حكومته »وق اليوم التالى وردت إليه التعلمات. 
بأخذرأى ولسلىف الموضوعء فأبلغ ولسلى بذلك بناء علي أوامر حكومته » ولكن لم يتم 
'أمر الى أن سقطت الخرطوم وتغير الموقف؛, خصلت عخابرات بين المكومتين المضرية 
والانجليزية مخصوص تعيين اللرنس حسن باشا معتمداً سام فى السودان فاستدعاه 
اللخديو فى يوم ؟١‏ فبراير سنة ه8١‏ وأبلغه رغبته فى تعيينه فقبل هذا التعيين على أن 
يكون من قبل الخديو بضفته وال السودان » وأن بكون مستقلا فى الادارة . وتكون. 
كلل خابراته مع مصر مباشرة » وأن تطلق له الخرية التامةفى انتخاب وتعيين من يطلهم 





i‏ هبام د 

فى خدمته » وأن يصر له مجمع قوة قدرها ثلاثة آلاف رجل من مصريين شرا كسة 
وآتراك وألبابين. وأن لايكون لديه أحد منالانجليز . واستمرت انخيرات ينه وبين 
الخديو ونوبار وبازتج الذى أبرق إلى حكومته بذلك فرفضت الحتكومة طلبات البرنس 
وقالت : ليس .ممت من ضرورة مع قوة ٠‏ فأجاب بأنة كيف ,تيسر له تنفيذ كل 
هأ براه وڈ علىمأموريته بالتجاح» فأجيب بأن العساكر المصرية والانجليزية الموجودة 
بدتقلا تكنى للقيام بما يطلبه .وأخيراً عدل عن مطالبه وقئل العمل بلا قيد ولا شرط 
فأبلغ هذا القبول إلى ولسلى اء ء الرد فى ١‏ فراير سنة ٧۸۸‏ مواققته بشرط أن 
٠‏ يكون البرنس معتمداً اميا من قبل الخديو فيرافق الملة الانجليزية فى سيرها ويكون 
ذا سلطة على جميع المديرين وغيرم من حكام السودان المدنبين . ولكنه يلزم قبل قبوله 
هذه المهمة أن يشترطعليه الانضياع إلى مطالبنا بدون رط » وإذا قبل فليأت إلى . 
كورق فأبرق بارج بذاك إلى حكومته فرد عليه جرانفل بأنه لابرى مانما + من إرساله 
إلى دنقلا على شرط أن لا يكون فى مأموربته ثىء يدعو إلى إعادة السيادة المصرية على 
السودان أو [ كراه السودانيين على قبولم أن يكون حسن باشا حكدارا علييع 


وَلِعد أن تمت مراسم التعيين والقبول أخطرت انجاترا حكومة الاستانة نذلك كا 
أخطر حسن .باشا الباب العالى بهذا التعيين أيضاً 7 


و9١‏ فبراير سنة ۱۸۸٥‏ آولربار ج ولمة فاخرة للرنسحسن باشا شا توبار 
باشا وعبد القادر باشا وخيرى باشا ودومرتتينو باشا والجنرال ستيففسن والمستر فنسان 
وغيرهم من علية القوم 

وفى ۲ مارس بارح الرنس حسرى عطة بولا .الدكرور الى أسيوط على 
القطارالخديرى ا حاص ورافقه ج أشيوط ذو الفقار باشا مندوبا من قبل الخديو. 
وكان فى وداعه بامحطة السير بارنج ودومرتينو قتصل جترال إيطاليا والجنرال استيفنسن 
وعدد من كيار مصر وأعيانها يتقدمهم شريف باشا وكبار الجاليات الأجنية . وكان 
بامحطة فرقتان من العساكر المصمزية والانجليزية بموسيقاتهماء وعند وصول البرنس الى 
الخطة صدخت الموسيق المصريةبالسلام الخديوئ وبعدها صدحت الموسيق الانجليزية. 
وقد كان لوداعه بالحظة أثر عظم فى النفوس . وصندرت الأوامر الى جميع المديربات 
الاحتفال بالرنس عند مروره بباء وعند وصوله الى أسيوط نول بالیخت الخديوى 
( زينة البحرين ) وبارحها فى ؛ مارس سنة 6م" الى أسْوان حيث سافر منبا 
على وأبور (السعيدية) الى كورسكو ووادی حلفا خيث وصلباقى ١م‏ مارسن ولم 2م 





سد ايا نه 


سفره الى دنقله » اذ وردت قبل وصوله الى وادى خلفا بيوم واحد ‏ برقية من 
الندرة بالايعاز الى الرنس حسن بالرجوع »> ا صدرت الاوامر الى اللورد ولل 
.بالزجوع أيضاً الى مضر 
آم اتيب فى [سجام اتجلترا بعد عزمبا على فح السودان فسنورده عند الكلام. 
حوادث سنة ۱۸44 
اننظر البرنس وصول الجنرال ولسلى الى وادى حلفا ليسافرا معا الى مصر 
فبارح ولسلى دنقله فى يوم .© مارس ووصل أسوان فى 7 أبريل سنة ه۱۸۸ قبل 
الرس حسن الذى كانت قد رحل قبله ووصل محطة بولاق الدكرور فى يوم 11 
أرذيل مساء . وقد استقبله السنير بارت والجنرال استيفنسن وذو الفقار باشا من قبل 
اليديو. وفى يوم ٠١‏ أبري ل تشرف بمقابلة الخديوبسراى عابدين » ورد سموه له الزيارة 
وبعدها غادر ولسلى القطر المصرى مشيعاً بالاعزاز والا كرام 
أما الترنس حسن ققد بارح وادى حلفا فى بوم أبريل الى العاصمة قوصل محطة 
ولاق الدكرور فى صباح بوم ۱۸ منه فى قطار خاص » وكان فى انتظاره بالحطة 
ذوالفقار باشنا من قبل الخديو واسماعيل كامل باشا سر ياور الخديو وكثيرون من 
الوجهاء والأمراء . وقد نوجه توا الى سراى عابدين فقابل سموه ثم ذهب بعدها الى 
سراى الجزيرة حيث زاره النظار والآعيان مبثين بسلامة الوصول 
الق على از بسر باضًا وابمارہ عن مسر . فى أثناء وجود ولسلى فی دنقله 
ضبط أربعة خطابات قيل إنبا من الزبير باشا رحمت أرسلبها لأحد الشاي فى أسوان 
لتوصيلبا للمبدى. فبعث ولسلىتلغرافا الى بارش بالقيض عل الزبير , اشا فعرض هذا الآمر 
على الخديو وثوبار باشا فلم يواققا . ورغماً عن ذلك فقد قيض عليه بأمر بارتج 
بواسطة عساكر انجليزية فى متزل البتويق الامكندرية كاقض عل ولديه وأرسل 
الجيع إلى جبل طارق فى.ه١‏ مارس سنة ۱۸۸۵ 
اعتمرل ايطاليا المصوع . . لما فشلت تجريدة ا وصارت السودان فى بد 
المهدى اتتهرت إيطاليا هذه الفرصة واحتلت مصوع فى دفي راي رسبنة ١880‏ برضاء إنجليراء 
نظير موافقتها على سياستها فى مصرء وأعلنت أن احتلالها هذا سيكون مؤقتا ولليحافظة 
عل سيادة الدولة العثمانية فيها. فاحتج الخديوع الحنكومة الايطالية فى + فبرايرسنة مم١‏ 
وأرسل بذلك للباب العالى الذىقام بالاحتجاج لدى الدولفى. ١‏ منه »كا أرسل فى هذا 





— 7 
فارع يشكر سنو الحديو على احفيجاجه , . وى ١١‏ فبراير أرسلت الدولة العلية تخير ٠‏ 
لخدنو أنها ستتخذ جميع الاجتياطاتة اللازمة ضونا لحقوقه: : ولا طلب سموه تعليات 
فی۷ منه من الباب العالى. عما يتخذ نحو احتلال إيطاليا لمصوع صدر الأمر بعدم 
جلا الحامية المصربة عنها ْ 

فبقيت الحامية المصرية فىنفس المداينة رافعة العلم اير آنا ما الايطاليرن ستاو 
شر اسباء فينملا يه 


. وی ۳٢‏ بوتیه سنة 1۸۸٥‏ نوف حمد احمد المهدى وخلفه التعايثى9) 


2 


:60 اتھی الام فا يا عد على جلا الاي لصرية عن يصو وتركا بطي . 2 
200 . كان للتعايشى ألاع كثيرة. ع منها دا مصرء فأر- ل الها ولد النجوى ( عبد الرمن 2 یش جراد 
وام ادود المضريةحتى وصل إلى طوشكى حيك هزمته الجنود الضرية شر هؤيمة فى ع وای 5 A4‏ 
وطارفت جيوشه بعد قتله إلى داخل السودان TF‏ 





